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 التقوى
 للَّهَ ا ات َّقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ في كتابه الكريميقول ربنا تبارك وتعالى ، عد فيا أيها المسلمونأما ب

 شَيْء   بِكُلِّ  هُ وَاللَّ  اللَّهُ  وَيُ عَلِّمُكُمُ  اللَّهَ  وَات َّقُوا : ويقول سبحانه مُسْلِمُونَ  وَأنَْ تُمْ  إِلَّ  تََوُتُنَّ  وَلَ  تُ قَاتهِِ  حَقَّ 
ويقول جلَّ  يََْتَسِبُ  لَ  حَيْثُ  مِنْ  وَيَ رْزقُْهُ   مََْرَجًا لَهُ  يََْعَلْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  وَمَنْ   :ويقول جلَّ  عَلِيم  

 سَيِّئَاتهِِ  نْهُ عَ  يُكَفِّرْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  وَمَنْ  :سبحانه وتعالىويقول  يُسْراً أمَْرهِِ  مِنْ  لهَُ  يََْعَلْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  وَمَنْ  شأنه:
ا أبا ذر؛ اتق الله حيثما  ي» في حديث رواه الحاكم في المستدرك: النبي  ويقول أَجْراً لَهُ  وَيُ عْظِمْ 

 ن النبي أوروى مسلم عن أبي هريرة  «ها، وخالق الناس بخلق حسنكنت، وأتبع السيئة الحسنة تَحُ 
وكونوا عباد  ،ل تحاسدوا ول تباغضوا ول تناجشوا ول تدابروا ول يبع بعضكم على بيع بعض»قال: 

نا، التقوى ، التقوى هاهول يخذله ول يَقره، التقوى هاهنا انا، المسلم أخو المسلم ل يظلمهالله إخو 
 «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  .بحسب امرئ من الشر أن يَقر أخاه المسلمهاهنا، 

أكيد ل ونجد التَّ على صفحات  قليلة  إ ل نكادُ نمرُّ إننا أيها المسلمون؛ لو تصفحنا كتاب الله تعالى ف
داً عليه هنا وهناك، سواء كانت آيات تتعلق بالمعاملات، أم رراً مؤكَ على ضرورة التقوى والتزامها مكَ 

العبادات، أم إنها تتحدث عن طريقة التعامل فيما بيّ الخلق، دائماً نجد أن كلمة التقوى  أصول تبيِّّ 
وقد  .ضيات ما جاءنا من أوامر أو نواههي الرصيد الذي يعتبر أساساً للالتزام والتمسك والعمل بمقت

في يقول  عالىت ف الصالحون التقوى، أو شرحوا مدلولها وآثارها، فابن عطاء الله السكندري رحمه اللهعر  
، والتزام زهاعدم تجاو و  أي الوقوف عند النواهية الحدود، التقوى: )للتقوى ظاهر وباطن، ظاهره محافظ

 لتقوى من خلال، وعندما ننظر إلى ا -أي لله جلَّ شأنه -(  الأوامر، وباطن  هو النية والإخلاص
رة، نجد أن التقوى في الآخ ومفتاح النجاة السعادة في الدنيا، الآيات التي سمعناها؛ نجد أن التقوى مفتاح
لم إلى بركة الرزق من الع خير يسعى لبلوغه في الآخرة، بدءاً  لكل خير يناله المرء في هذه الدنيا، ولكل

 سِبُ يََْتَ  لَ  حَيْثُ  مِنْ  وَيَ رْزقُْهُ   مََْرَجًا لَهُ  يََْعَلْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  وَمَنْ  ريج الهم والغم، إلى دفع البلاء،إلى تف
  ْيُسْراً أمَْرهِِ  مِنْ  لَهُ  يََْعَلْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  وَمَن،  ْأَجْراً لهَُ  عْظِمْ وَي ُ  سَيِّئَاتهِِ  عَنْهُ  يُكَفِّرْ  اللَّهَ  يَ تَّقِ  وَمَن  فالتقوى

 مفتاح كل خير.

يقال و  هي الحفظ؛ بأن يَفظ الإنسان نفسه.؟ أصل كلمة التقوى هي من الوقاية و فما التقوى 
اتقى البرد فلبس الثياب التي تحفظه من آفات البرد، واتقى الشوك؛ تجنب إيذاءه وما قد يناله منه من 
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فيما يتعلق  واجتناب نواهيهعزَّ وجل ، أما التقوى في المصطلح الشرعي: فهي التزام أوامر الله ضررال
التقوى هاهنا، » التقوى تبدأ من القلب كما قال النبي  الخلق، وفيما يتعلق بحقوق الخالق.بحقوق 

ليست التقوى بمظاهر وأشكال وإن كانت المظاهر والأشكال تعبر عن  «التقوى هاهنا، التقوى هاهنا
، أساس التقوى أساس التقوى أو مَالفته؛ إل أن الشكل ليس شخصية الإنسان وهويته وانتمائه واتباعه

التقوى  حانه وتعالى.وبالرغبة إليه سبعزَّ وجل وبمحبة الله عزَّ وجل شية الله شعور  داخلي  في القلب بخ
 تكاب المناهي.ر إلى التزام الأوامر وتردعه عن ا كيان الإنسان في قلبه في وجدانه تدفعهحقيقة ماثلة في  

كما   ،كالهابكل صورها وأش نسان تحققت له السعادة في الدنيا،فإذا ما تحققت صفة التقوى في الإ
لخير ل من اق له صفة التقوى تخبط في حياته وضل الطريق وأشقى نفسه، ولم ينل قوإذا لم تتح أشرنا.

مفتاح الخير كله أن نتقي الله سبحانه، ولو أننا فكرنا فيما قد أصابنا في هذه  الخلق ول من الخالق.
الفترة العصيبة من حياتنا؛ لوجدنا أن أهم خطر قد أودى بنا إلى ما قد أودى إليه هو افتقارنا إلى تقوى 

في حقوق وجل  زَّ عزاء بعضنا، لم نتقِ الله إ في معرفة حق بعضنا عزَّ وجل وجل، لم نتقِ الله  الله عزَّ 
راضنا، لم في حق أسرتنا وتربية أبنائنا والمحافظة على أععزَّ وجل حقوق الرعية، لم نتقِ الله ولي الأمر و 

ا في الدماء التي سفكت والأعراض التي انتهكت، بسبب تفريطنا وبسبب عدم ادراكنعزَّ وجل نتقِ الله 
ذا إنما هي العلم، تبدأ التقوى بأن أتعلم، وهإن أول درجات التقوى  علينا وما يَرم علينا.لما يَب 

الدين علم، علم بالعقيدة بأدلتها وبراهينها، وعلم بالشريعة بأحكامها وآدابها وشروطها وأركانها 
ان والذي ل يعلم يتخبط فيما يعمل، على سبيل المثال؛ كم من إنس مندوباتها، علم بما يَل وما يَرم.و 

أو تعلم ولم  ،؟ السبب في ذلك أنه لم يتعلمزور غير مأجور، لماذالحج فرجع مأذهب ليؤدي فريضة ا
صلي كما أن يتعلم هو شرط لصحة العبادة، كثير  منَّا ي لأمرين قبيح في المرء أن يقع فيه.يعمل، وكلا ا

 ول يعرف  ،يصلي الناس، ل يعرف الركن من الشرط
ُ
طل من المكروه بالمندوب من المفروض، ول يعرف الم

أنه  لو أن أحدنا أراد أن يذهب إلى نزهة في مكان ما، أعتقد . تخبط كبير، وهو زاهد في العلمفيقع في
زهته ن ، عن المستلزمات من الحاجيات.في كثير من الأحيان يسأل عن أفضل الأماكن عن الطريق الآمنة

الجنة، وسبب اح أهم عنده من مفت راحته وتحقيق هدفه منهاعنده في البحث عن أسباب سعادته فيها و 
ليّ إلى ربهم في كل فل المنتقيستقبله، مع أنه يرى قواسالنجاة غداً يوم القيامة؛ لأنه ضعيف الإيمان بما 

، وينسى أنه ما يلفظ من قول إل لديه رقيب ياة مستمرة ويظن أن الأمور سبهللايظن أن الح يوم،
حدود الله  ا وكيف استعملها، ينسىسيسأل عنه من أين اكتسبه اعتيد، وينسى أن اللقمة التي يأكله
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ا وقعنا في كثير م و غير مكترث بما ينبغي ان يفهمه ويتعلمه.فينتهكها ويتجاوزها غير مبال  أعزَّ وجل 
 نبيّ بعض معالم التقوى في حياتنا.مما وقعنا به إل نتيجة تفريط وجهل، لبد أن 

فلًا أم  القربات سواء كانت ن ج.. وسائرَ التقوى في العبادات؛ أعني الصلاة والصيام والزكاة والح 
ثيرين ل أذكر أن ك وطها وأركانها وآدابها ومبطلاتها.كانت فرضاً، أم كانت منذورة، يَب أن نتعلم شر 

ة، ل أكاد ة اتخاذ السترة في الصلاالنظر مرة إلى قضي دتهم، كنت لفت  يدركون أموراً تحبط أجور عبا
أي -روهة مكشرهم ممن يدرك أن عليه أن يصلي إلى السترة، وأن الصلاة بلا سترة أرى في الناس عُ 

الجدار أمامه، موجودة و   وسط المسجد ل يبالي، والسواريفيأحدنا يصلي أن ، بينما تجد -هايَبط أجر 
ل يها خللويمكن أن يضع شيئاً ما أمامه، هذه مسألة  بسيطة  جدا؛ً لكن هذه المسألة البسيطة يترتب ع

هذا في جانب العبادات، فضلًا عن أنه قد ل يعلم موجبات الحدث  في عبادتك ونقص من أجرك.
وشروطه،  بأركانهمن وجوب الغسل وموجبات الحدث الأصغر، وما يترتب على الحدث الأكبر أالأكبر 

العلم  ذا، ول نسأل عنه، وجاالسنبالي به وفي الحدث الأصغر من وجوب الوضوء بأركانه وشروطه، ل
نعم  رجائه.جاالس العلم منتشرة في كل أعزَّ وجل موجودة وموارد المعرفة متوافرة، بلدنا هذا بفضل الله 

ذه هي ه لكن الله غالب على أمره.و أرادوا أن تغلق هذه المجالس وأن تتوقف بالفتنة التي أوقدوها، 
نة لكي ل الله وأن يوقدوا نار الفتبها، مهما أرادوا أن يصدوا عن سبيعزَّ وجل الشام التي تكفل الله 

لاد قد تكفل الله بها، ولكن  هذه الب، يَولوا بيننا وبيّ العلم، بيننا وبيّ المعرفة، وبيننا وبيّ الدين خسئوا
ذا لم بمقدار إهمالنا لمجالس العلم، والنعمة إحجة علينا   بها حجة علينا، فلتكن حجة لنا.كفالة الله

 نَّ عَذَابي لَشَدِيد  تُُْ إِ ئِن شَكَرْتُُْ لَأزيِدَنَّكُمْ وَلئَِن كَفَرْ ل مة إن أهملناها ضيعتنفقدها، النعنحافظ عليها 
  ،ة أو ل يبالي أحدنا هذه المعاملة صحيحفللأسف هذا في شأن العبادات، أما في قضية المعاملات

أن ل يبالي، مع العلم ب ؛ارة، أو معاملة صرف أو نحو ذلكجباطلة، إن كانت بيعاً أو كانت رهناً أو إ
قضية المعاملات قضية تَس حقوق الخلق، وحقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق الخلق مبنية 

قد يتجاوز عن ذنب فيما بينك وبينه؛ ولكن حقوق الخلق ل يمكن أن عزَّ وجل على المشاحَّة، ربنا 
 منك غداً يوم القيامة، والمتعاملانيتجاوز لك عنها حتى يسامحك صاحب الحق أو أن يسترد حقه 

ث في نكتر  نحن ل نهتم أو ل ظالم وكلاهما سيحاسبان على ذلك. على غير أساس صحيح كلاهما
تَد يدك بطريقة  من أن الحلال وتجنب الكسب الحرام، وتقيكقضية فقه المعاملات التي تضبط الكسب 

؟  الصحيحة وضبطها والتزام حدود الله فيهغير مشروعة إلى حقوق الخلق، هل اهتممنا بالمعاملات ا
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في المعاملات أكثر مما فصل في  لافص   وسنة نبية لو أننا رجعنا إلى كتاب الله لوجدنا أن كتاب الله 
في أحكام  التعامل فيما بيننا بكثير من المواطن وبكثير من الصور أكثر مما فصلا االعبادات وضبط

 في ن المعاملات فيها إضاءات تفصيلية.الً، وجاءت كثير مدات، جاءت أحكام العبادات إجمالعبا
مسألة حقوق الخلق جملة من صلة رحم، من بر الوالدين، من حق الجوار، من حق الرحم، من الميراث 

 تفصيلًا دقيقاً حتى بنسبه الحسابية، وكوَّن بذلك علماً يدرس فيعزَّ وجل الذي فصله كتاب الله 
 هذا كتاب الله يبيّ لنا ذلك، وتنظر فتجد أننا ل نبالي عام  كامل. مدىالمؤسسات التعليمية على 

بأكل أموال اليتامى أو التعدي على حقوق الإناث في ميراثهن، نتجاوز على ذلك كله ونحتال على 
  لذلك كله بأن نرغم المرأة أو الفتاة على التنازل عن حقها شكلياً عند القاضي أو عند الكاتب بالعد

سحت ل نبالي في ذلك،  وكل درهم أخذ بال -اتباً بالظلم في كثير من الأحيانوقد غدا ك -كما يسمى
درهم، فكيف إذا تعديت على حقوق أختك أو امك أو بفصاحبه سيحترق به، سيحترق ولو كان 

ذا ينبغي أن كل ه  بهم من خلال عقد ووعد التزمت به. ابنتك، أو اليتامى الذين عهد الله تعالى لك
 جيداً ونعرف أحكامه وتفاصيل أحكامه. نعرفه

التقوى بإجمال: التزام ما أحل الله لنا، وتجنب ما حرم الله علينا، والحرص الشديد على حقوق الخلق 
في المال والعرض والدم، بكف اليد عن أي شيء حرمه الله علينا فيما يتعلق بحقوق الخلق، من دمائهم 

بكف اللسان عن الغيبة والنميمة والأذى بأي نوع من ألوان الأذى، وبكف  ؛أو أموالهم أو أعراضهم
لال ترفها الكثيرون من خاللسان عن الكذب، ولطالما راج الكذب في عصرنا هذا، حتى غدا حرفة اح

ة المغرضة ومن خلال الإصغاء إلى تلك القنوات الدجالة الفتانة التي تريد أن تنشر الفتنعات ئشاترويج ال
جاء عالمنا الإسلامي من خلال إثارة الفتن وصناعة الكذب لكي تنشر الفوضى في أمتنا وتدمر في أر 

نعاني من  نينا ول نزالاهذا شيء نلمسه في حياتنا وع الجتماعية فيما بيّ أبناء وطننا.العلاقات 
 يقول رك وتعالىيقول: كفى بالمرء كذباً أن يَدث بكل ما سمع، وربنا تبا ته التي نراه والنبي اممارس
هُمْ  الْأَمْرِ  أوُلي  لَى وَإِ  الرَّسُولِ  إِلَى  رَدُّوهُ  وَلَوْ  بِهِ  أذََاعُوا الْخوَْفِ  أَوِ  الْأَمْنِ  مِنَ  أمَْر   جَاءَهُمْ  وَإِذَا  لَعَلِمَهُ  مِن ْ

هُمْ  يَسْتَ نْبِطوُنهَُ  الَّذِينَ  ج الأكاذيب أن ترو  التقوى أن ل تنشر الكلام على عواهله، وأن تتقي الله في  مِن ْ
ا ويدمروا بناء تمعنوالأضاليل والأراجيف التي هي من شأن المنافقيّ ومن شأن من يريدون أن يقوضوا جا

المحافظة  أرأيت في ،«وخالق الناس بخلق حسن»، التقوى أن نتخلق بالأخلاق الحسنة هذا المجتمع.
اَقال تعالى ، إليناهذه أمانة عهد الله بها ، على رابطة الأخوة في جاتمعنا  وافأََصْلِحُ  إِخْوَة   الْمُؤْمِنُونَ  إِنمَّ
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ا ل تحاسدوا ول تباغضو »؟ قال: ا قال أفسدوا، وكيف يكون الإصلاحقال أصلحوا م ََ  أَخَوَيْكُمْ  بَ يَّْ 
سواقنا؛ ما يَري اليوم من منافسات في أ « ول تناجشوا ول تدابروا ول يبع بعضكم على بيع بعض

يا  صَاصَة  خَ  بِهِمْ  كَانَ  وَلَوْ  أنَْ فُسِهِمْ  عَلَى وَيُ ؤْثرُِونَ  أوذي أخي وأكسب وحدي، أين نحن منلكي 
أخي ل تؤثر على نفسك هذا شأن الكبار، أما أنت فقف عند الحد الأدنى بأن تحافظ على حق 

ل يظلمه، ول  المسلم أخو المسلم»: أخيك ول تعتدي عليه، ول تتجاوز ول تظلم، وكذلك يقول 
اتها في هذه هي التقوى أن نجد ممارس «، التقوى هاهنا، التقوى هاهنايخذله ول يَقره، التقوى هاهنا

قوق ح حياتنا من خلال أخلاق التعامل فيما بيننا توطيد علاقة الأخوة والمحبة فيما بيننا والمحافظة على
حق الجوار، حق الرحم، حق الإنسان في هذا المجتمع، وفي كل جاتمع،   بعضنا من أقرباء أو بعيدين؛

كل ذلك أمانة في أعناقنا يَب أن نتقي الله بأن نؤدي ما علينا، وأن نقف عند الحدود التي تحق لنا 
لرجل قال له أوصني، قال: عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير، عليك  فلا نتجاوزها، يقول النبي 

ه رهبانية الإسلام، عليك بذكر الله وتلاوة كتابه، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في بالجهاد فإن
 السماء، واخزن لسانك إل بخير فإنك بذلك تغلب الشيطان، 

أسأل الله أن يرزقنا التقوى، وأن يكرمنا بثمراتها في حياتنا خلقاً قويماً وعبادة تقربنا إلى الله ومعاملة 
 صحيحة فيما بيننا.

 ول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرينأق

أيها المسلمون؛ عندما نتحدث عن التقوى أتذكر أدعياء الإسلام الذين وجدوا  لمحاربة الإسلام 
 سناو ؤ ر باسم الإسلام، والذين ضلَّ كثيرون فساروا من ورائهم، هل الإسلام يرتضي أن ترفع رايته فوق 

نا؟ هل الإسلام أن تسفك الإسلام وتدمر المدارس والمساجد، هل الإسلام أن وتَزق حدوده بأيدي
يتترس بالمدنييّ للحيلولة دون أن نتجو البلاد من شرهم؟ هل الإسلام بقصف الآمنيّ والذين هم في 
أسواقهم أو مدارسهم أو مساجدهم أو حياتهم؟؟ هل هذا هو الإسلام؟؟ الإسلام بريء من كل هؤلء، 

سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فلا إسلام  المسلم من
ند حدود الله يقفوا ع أن سهم يمزقهم أوو ول إيمان تحت تلك الراية التي يَب أن تكون سلاحاً على رؤ 

غرضيّ أن كفى محاربة للإسلام باسم الإسلام، وكفى تضليلًا، وردود الفعل من قبل البعض المعزوجل،  
يستغلوا تلك الجرائم ليصموا الإسلام بها، هم شركاء لأولئك المجرميّ، الذين يكرسون جرائم أولئك 
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فيصمون الإسلام بتلك الجرائم هم شركاء لأولئك المشركيّ، الإسلام بينه لنا ربنا تبارك وتعالى ولم يدع 
 وضح النهار، أما تلك الممارساتأحكامه سراً ولم يَعل شرائعه مكتومة، الإسلام كضوء الشمس في 

الإجرامية فالإسلام بريء منها؛ بل الإسلام يَاربها ويقاومها ويعاقب المجرميّ الذين يعيثون في الأرض 
 فساداً بالعقوبات اللائقة بهم. 
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